


مذكرات ضلع 09৮‏ 


ندى ناصر 


قبل أن fas‏ القراءة » وقبل أن تمتعض : 


| حاول أن تتخيل এ‏ امرأة كانت تكتب Lal By‏ » تکب ما 
لا تستطيع أن تتحدث به إلى أي اد کاٹ ء تکتب وتراقب 


ع ب 


Es m : تکتب وتتعرق » تکتب و تقرض شفتیها‎ OLS 
A وتقضم رأس القلم »وما أن تسمع صوتا يشي بقدوم‎ 
حتی تسارع بدس دفترها » » تحشرہ تحت مرتبة فراشها‎ Leal 
الثقيلة » احشوة بالنوابض  تعاود تموضعها » وتتظاهر بأنها‎ 
ترتعش آصابعها ء وفي فمها بقایا سطر لم‎ aldi تعصفح‎ 
يكتمل!‎ 


حاول أن تتخيل أيضا ء أنها حشرت يدها مرة تحت الرتبة ولم 
ud‏ دفترها ء فتشت بعمق أكثر حتی انكسر ظفرها ۽ قلست 
الرتبة وطقطق عمودها الفقري ولم تجد شيا . فرتعت > لیس 
TOY‏ سیقرژها وحسب e‏ لانها فقدت آخر حق لها ف 
الکلام! 07 


ت N না n‏ 
صفحاته متزوعة من التتصف » ويعض ها Ghi‏ بقع داكنة . 


وصوره بداخله । vds 4 legos ayy‏ جادا 
تخيل آمرا أخیرا ء أنه قد مضى على ذلك أكثر من A‏ 


أعوام > هل تعذكر cpl‏ كت Ad‏ ثمانية أعوام 5 وګیف كانت 
حياتك ؟ 


! ندی‎ de, 


على سبيل المقدمة للطبعة الثانية : 


إنه لمن الصعب جدا أن أقف في مواجهة مع نسختي القدية ؛ 

لا لاصحح اخطاتی FIN‏ أو النحوية ء V]‏ لأصحح عوضا 

عنها أفكاري » و أعيد صياغتها এ‏ يخفف من بدائيتها 

Lis‏ . كنت قد قررت عدم إعادة طباعة هذا الکتاب ؛ 
ومضیت في قراري إلى ما یقارب الأربع سنوات » آملا في أن 
UH ১.৪‏ س أخيرا ء ولا یعود أحد إلى ذکرہ » غير أني تفاجأت 
با حاحهم العجيب في البحث عنه » والسؤال عن أماكن ৯১৪৪‏ 
یتزاید سنة بعد أخرى » الآمر الذي اضحکنی وللنى فى OV‏ 
e ২);‏ الشخص ف العادة على الأشیاء Lana‏ 
والفقودة c‏ ویحقنها بجرعات من خياله الواسم » الذي یصورها 
له جميلة أكثر ما ينبغي » بینما هي في الواقع عادية - وأقل 
من عادية = وهذا الکتاب هو من جملة الا شیاء العادية » التي 
تقدم على فعلها في زمن بکل أريحية ودون দেখ‏ شك في 

جدواها ‏ ثم تتمنی لاحقا أن يعود بك الزمن إلى الوراء » فقط _ 
کی لا تفعلها . 
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لا أشعر ০৩১৬ gl‏ اعتراف ৫০505151385‏ 
منه »!نه مؤشر و بعين দেশ)‏ في قياس مدى التغيير 
الذي قد تصنعه التجربة ‏ وهي عادتي في التنگر لاي এট‏ 
قدم ما عاد يشبهني . وعادتی في التنصل من الأشياء البطيئة 
لتي لا تركض معي » وعادتي في الخوف من أن أبدو مه 
ثقيل H‏ والشك الازلی d‏ معبداقية أي شیء قابل 
لتحول من حالة إلى এ‏ وعادتي في البحت السرمدی" عرد 
المزيد ء وعادتی في li‏ من شأن ما أقيله , وامتعاضى 
الدائم من وجھی T‏ أي صورة جماعية ‏ وسلسلة EVE‏ 
A‏ ابتسمت قليلاً »لو أني ৩০125‏ ء 
أخر غير العدسة لو أتى استدرت إلى اليمين أكثر بل ان 
يدي كانت معلقة على الكتف الجاورة لا ১০109, aro‏ 
اشفاہ کان قافا ঠাত‏ شعري کان مرفوعًا لا مُنسدلاً لور 
ما تصبت ظهري إلى 1015155713৯‏ وقفئ في الع د 
بدلا من SLU‏ ولا أستطيع أن أكبح شعوري بالندم فی 
نهاية الأمر لانی قبلت بالوقوف بينهم ১০‏ أقرر اله 
أفعلها في المرة القادمة . هل eel‏ أني أكره صوتی مسجلا ؟ 


لا یختلف الامر هنا عن صوتي المسجل . 





وها لا شك فيه أن لأسداء الاصدارین الآخیرین دوا كبيرا فی 
aon‏ عن هقا الاصدار الأول ؛ الأمر الذي ثرنا بصيب 
القارج بخيبة آمل a‏ قد ينسى آنه الاصدار الأول فیتعامل 
معه كإصدار ثالث وفق الترتيب الزمنی لقراءته . 


ادیو بالذکر أن هذه المذكرات هی مسوداتی ই‏ اول مشواري 
مع الكتابة » وأعني ما أقوله هنا ৰি Let‏ ۰ إذ لم أجرؤ 
على تحريرها آنذاك GLY‏ حمقاء » على رأسها أنه لا يجوز - 
في اعتقادي = الساس بھیٹتھا الأولية ء والتي أرجو أن يشفع 
لها التاريخ الموضح أعلاها ركاكتها أو تطرفها . 


ومن غير امحدیر بالذكر أن تعرف أنى قد تعرضت حادث ما ء 
أحذت الحياة من فوره منعطفا مفاجتا ؛ وتذْوقت EK LEA‏ 
حالاته ؛ وتفجرت بعده طاقتی الكتابية بس ليلة کارئية 
وضحاها ০৪৮‏ سرب الشتائم اخبوسة 3 فمي ام 
من A‏ على EC‏ > ولکمت )810 وتخیطت 
كثيرا في العتمة ا حالکة . 





هل أحاول إقناعك هنا؟ ء على العكس من Lei] SUS‏ 
الحقيقة التي ما كان ینبغی أن أوثقها e‏ ولا يجب أن يوثقها 
Jot‏ عبن نفسه في كتاب ء لأنها تفسد على القارئ لذة البحث 
والفضول » وتجعل الأمر واضحا وملا ويفتقر إلى الغموص 
الذي يدفع بدوره إلى التشويق . . 


ناذا أكتب د S‏ تختلف إجابتى عن هذا السؤال ipo‏ بعد 
D‏ لدي دافع یختلف في كل مرة » ولا آدري ST BU‏ 
آخییانا : إذني أكتب وحسب ما ঢা‏ أكيدة منه هو آني لم 
اک Ing‏ من أجل ا جد أو الشهرة ؛ إنهما دافعان 01১৯‏ من 
الفضيلة c‏ »هل آدعی الفضيلة إِذَا ؟ ایض لاء ees‏ نين و 
aot‏ دافعا یدفعنی T‏ الكتابة غير الشهرة T‏ سأتوقف d‏ 
هل يبدو آني AST‏ * ریا لان کل الأجوبة التي لا تأتی 

طبقا لا رید آن نسمعه » تبدو لنا کاذبة . 


- حاول أن تصدق É‏ - كنت أكتب بلا أي مصفاة » کل ما 


كان يدور في رأسي دلقته على الورق run‏ تنبهت بعد ذلك 
إلى Us‏ غاية فى الخطورة »لقد كنت si‏ كدري NAT‏ 


من 4১০‏ تنبؤلتى الخرقاء ما هکن T‏ ت تژول ক]‏ حیاتیء لا 
لا ا ےرت 
شرحه » وقد لا تؤمن به في نهاية الا”مر بتاتاء Ye‏ يهم ء ألهم 
sl‏ آمنت به ৫‏ ووضعت »لول فلاتریی الکتابیة ؛ وتوقفت عن 
LESS‏ تحت تأثير الموسيقى أو الا درینالن yan রানির না‏ 
لشیء من سوداویتی - لا بد أنك قد لاحظت ذلك - لا a‏ 
SU‏ لم تلاحظ أرجوك . ثم تزایدت Gad (৮590‏ فلثر 
القبيلة » وفلتر الوزارة » وفلتر الخصوصية ء وفلتر التفسیرات 
الغلوطة ء وفلتر الضمير » وفلتر الا بتکار والتجديد » وفلتر AY‏ 
sgt dl‏ إلى الحد الذي ما ste‏ الكتابة معه أمرا (১-৯‏ 
¿Sal‏ 


ل له کات eii‏ عن وجعي بدافع التاق »كنت جرب 
مبضع الجراح کتدخل هام وعاجل ء ৷‏ أكتب كقيرا من الرسائل 
2 على طريقة قوارب y‏ تذوب قبل of‏ تصل . 


أما الآن وقد سئمت كل ذلك وآمنت بعدم جدواه » أريد أن 
أكتب عن الضوء الذي يرمش من المصباح المعطوب » أريد أن 
ত‏ عن en‏ الذى ir d uia‏ 77 


وردية « وعوت بسلام . 


أريد أن أكتب عن البعوضة التي قد أفرغ نصف قنينة عطر في 
ملاحقتها هي الأخرى » لتسقط آخیرا موقي وکوت 
i ৪৪০7 AS‏ تفوح بعطر فاخر آرید أن اکتب عن الساعة 
التی آدفتها بین ملابسی SGN‏ عقاربها ترعجتی ۲۰ 
اج جن الفار ہیی ینعطف És‏ فی نهاية السلّم : 
متسللاً خفية من حجر হস‏ إلى أخرى +وعده A ped‏ 
anal‏ له S estos‏ بالكتابة TAP‏ عن المواصلة 
أو التراجع 


هل يبدو ذلك تافها ؟ أعرف ی 
دائرة اهتمامنا lies‏ دائما OL‏ معاناتنا هي الأجدر ০০3‏ 





nn 





ol‏ الضحك آحیانا هو درجة أعلى في التألم من النحيب 
والبكاء »هل لاحظت SEUS Ley‏ 
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لکن الأمر هنا لا يندرج تحت قائمة التوافه c‏ إغا و 
الشديد وا حديد لكل التفاصيل الصغيرة العى ما كدت آشعر 
بها من قبل » النظر إلى الحياة من وجهة أخرى لا إنسانية ؛ 
النظر إلى الأحذية من وجهة das‏ النملة مغلا Ar‏ 
الال pad‏ من Xl aos Hio ges‏ 1815 


৪০০০৬ ৩১৮‏ للأشياء التى CRIT‏ النظر الیها من جهتی 
gals‏ . ۱ 


GU‏ آخبرك بکل هذا ؟ رما ০০৮৭‏ على سلامة | الذي 
فليا نتذکره لانه يعمل بصمت - إننا ننسی کل شيء يعمل 
ہمت - متی كانت آخر مرة تذکرت فیها الطحال أو الکبد 
أو البنكريا س؟ كلها تعمل لصا حتا ليل نهار» لكنها تعمل 
بصمت فننساها أو رما أخبرك بذلك لأن أحدا لم يستمع إلى 
৩৬০০‏ فتعودت الكتابة . 


A‏ سس« 


الأمر guste,‏ شديد » 09 سيدة الاختصارات كما A cele‏ 
لا أعرف كيف ná oil‏ لم بحدث » وأعتقد SSL,‏ 
التي يوصي بها التقاد تتطلب قدرا من ایال > وآفکر في الفرق 
بين 6১ aZ ০৯০০4৩৭১০০৯‏ بينهما؟ أنا لم أجدا ولا 
أعرف كيف Gist‏ على الورق ‏ لذا لن pu‏ العالم روائية 
مدی الحياة على الأرجح غير T‏ فعلت شیٹا آخر لا أعرف 
এ]‏ كنبة e‏ تخيّل معي » كانت هنالك مجموعةً من الدمى ؛ 
فککتها بعثرت ie e‏ والأرجل » ثم أعدت 
تجميعها بعشوائية متعمدة » بادلت بين أطرافها > ما 
عادت أي دمية منها تشبه حقيقتها ءفتکكونت ge‏ جديدة ‏ 
تتعرف إلى نفسها أمام AU‏ بماذا في رأيك يسمى هذا؟ 
e SLAs‏ تخیلا؟ el‏ إبداعا؟ أم تلفیقا؟ لا آدري » لکنه اکثر 
أمانا على كل حال رما أعيد یوما ترتیب الدمى وفق تكوينها 
الأصلى » وأکتب عن ذلك . من ৭5745‏ 


و خد داته تحايل ১৩৯‏ اذا ما اخترنا مصفاة AS‏ صغيرة 
gr‏ لکن الأمر يختلف عندما تكون الكتابة نوعا من مقاومة 


cal za NI‏ ( وتصبح نوب المصفاة الصغيرة هده هی المعبر 
لوحيد لنهواء Wee Lol,‏ نريدها LA EL est‏ 


7 NT 


৩৭‏ 01105 آقاوم رغبتي في حذف هذه المقدمة c‏ وأقاوم 
رغبتي t‏ التراجع عن اعادة طباعة lla‏ الكتاب » ومن A‏ 
أن آکتفی بهذا القدر قبل أن أغير al‏ و أضع نقطة ) les‏ 


ندی 
۵ بریل ٦۲۰۱م‏ 





الا هداء القديم 


إلى من تأت لأمنحه الحياة . 
Ua,‏ عاش آلني . 

إلى فيصل ১9‏ ۰. 

هي رسالة طويلة 31 جل a‏ 


قل د يستغرق وصولها العديد من | لستوات 


aed: Jsp‏ الناس بحسن صحابتكما 
جاري الإرسال ... 


ডি 


الاهداء الجديد : 


إلى الذين لّوا على إعادة طباعة هذا الكتاب .. 


— À MÀ — 
A کے‎ — HÀ ھ س‎ 


م٢٢‎ 





رجا آنا میتة ء أو رع 
lc |: ds‏ 11 
و رعا لم Gl‏ بعد ! 


“Aga” کاسولا‎ = P i à oe r- = =F : 1 নি | E 1 | 


لطالا حلمت ببيت صغیر » يحتضن صغار أحلامي 7 
بأسقف منخفضة > 53199 واسعة . 

أرضه وجدرانه وسلاله ہے ۱ 

وحتی 4019 من ا خشب . . 

مقاعده من الجلد الا حمر القانی . . 

وسائده من ا خمل البنفسجي الناعم m‏ 

يطرق الطر نوافذه بإلحاح دائم . . 

وتشاكس الرياح ستالره المعبرجة ۔ 


. في أرجائه رائحة العطور والقهوة وا حب والسجائر‎ Gls 


أضواءه تومض خافتة على استحياء . 


ی جا کے شا على নূর is‏ ما . 


وسلم طويل يتوكأ عليها .. 


وطقل sr,‏ بين جنباته ویعبث في ترتېب الا شیاء ত‏ 





ولأني كبرت با يكفي لأفهم حقیقة ياة . 
أدركت بأن الرتبة الأولى لا تکفی لأ -حصل على وظيفة .. 
SLA,‏ وحده لا يكفي لأتزوج من الرجل E SAM‏ 
وثمن البناء باهض جدا . 

والایجارات فاحشة . 

وما من رجل پستحقني 7 ۱ 

وسماؤنا لا مُطرء و | أمطرت مرة وا حدة غرقنا . . 

و آشهر الکتب فی 50555( e degre‏ 

والرجل الذي أحببته 22 m‏ 

والجدران والأسقف والسلالم والقلوب من الإسمنت . 
وثمن طباعة كتاب أوفر من ثمن فستان سهرة . 


فبدات أكتب . . والباقی ألقيت به عرض ال حائط ! 


له 








dal الکتاں كما‎ La 
اعم‎ uo مذكران‎ 
خط اليد‎ cu لها مذکرات فقد‎ 
لدى اصر‎ ga خط يدها‎ 
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على سبيل 221 : 


تھا الغامنة وعشر دقائق » آعرف أنهها نی الحقيقة ما هی إلا 


الثامنة وخمس دقائق : ذلك آئی اضفت إلى الساعة حمس 
دقائق عمدا عندما استبدلت بطاريتها الأخيرة » کي أنضبط في 
مواعيدي وأكف عن التأخير » غير تھا خدعة لم تنطل على 
عقلی » إذ يعرف كلما نظرت إليها أنه ما يزال بوسعنا أن نتأخر 
خمس دقائق أخرى » فأصل متأخرة أكثر من أي شخ ص لم 
IS‏ ساعته إنني في سباق مارائوتي مع الوقت ‏ ولا أتذكر 
بانی قد غلبثّه في أي مرة »إلا حیدما رأيت في المنام أني أقفز 
isa‏ إلى آخری مثل As‏ واستیقظت عندما قلبت رأسي 
৩৮০০০৪০১৪০০‏ نظرت إلى الساعة بأنه لم ás‏ 
على نومي سوى بضع دفائق . أخبرك بذلك كي تعرف إلى 
اي حد جاعدت في الحصول على وقت لاکتب هده الترهات 
أو التأمّلات أو المذكرات أو الامتعاضات = سمها ما شعت - 


ما زلت أتذكر اللخظة التي ومضت Y‏ فکرة النشر ئي লেশ)‏ 
لأول هرة »يا إلهى كم بدا ذلك عظيمًا حبتها x‏ شعور Nich‏ 
في جولة على بساط الريح » ينقلك إلى عالم السلاطين 
والأوشحة الطائرة والتیجان المرضعة بالیاقوت ؛ حيث تنفتح 
الأبواب بلمسة سحرية » وتنغلق ما أن تتجاوزها في حركة 
سينمائية ء بخلفية موسيقية حماسية ,5 وس ود ة التي 
یکن آن تعتريك عندما Du‏ باتك تر تعود تكرة ء ون أحدا 
قد das dl ces:‏ أن تعرفه » ويعرفك دون أن تكون قد تناولت 
الا فطار معه PT‏ ق فسحة الدرسة c‏ يالها من نشوة ! 


ثم سرعان ما انطفأ ذلك الوهج كرأس الكبريت في العتمة . 
La Je‏ رفص الناشرون كتابي + وتوالى الرفض كأصداء 
صرحة » وهبط ساط qe‏ فجأة : وواصلت الطريق مشيًا على 
الأقدام دول أي co‏ أو تس أو موسیفی وصلت خير 
ال ১551‏ اللصوص ترا ها E sch‏ الکتاں الأول 9 
নি‏ 


- وضحك الناشر ০৮‏ مسوسة : 





: أرقام فلكية ؛ طولییی متعرخة لمواعید وعمية‎ € 21742252১5০ 
La التراجيدية لاي‎ cs mal من‎ gel وعامان وثلاثة‎ ele g 
^ Nia. فقط‎ fuss بسچ‎ AR er وره‎ EN من رو‎ 
بادئ الامی قدمتها کاهداءات إلى الصحف‎ 2০15 
ELSE = والأصدقاء وبعضص الشاهير لکن عدا لم يقرأها‎ 
تذگرت ذلك آدرکت‎ ৮৮15 ایشا اضحك‎ uf OS] ale as 
فیما بعد أ الاهداء نوع من التوسل »ولا يستجيب الغاس‎ 
isk 4১৮1 هل على أن‎ ০ في العادة‎ ng = c لهذا‎ 
حتی الأصدقاء »لن يقرؤوا‎ ৭০৮৪৮ آقسمت الا آفعلها‎ 
کتابا يأنيهم دون أن يطلبوه» وان قعلوا فلن یکرن ذلك عبن‎ 
চার سس‎ Jil ৮4০০ 5৯৯), سابق اهتمام‎ 
مجموعة نجلس حول طاولة » نقرع الكؤوس ونضحك وننفغض‎ 
عالم الكتابة مجرد کائنات‎ T أعقاب السجاثر الأصدقاء‎ 
قد بأنها تشبهك آو تشبهها » ثم سرعان ما تكتشف بأنها‎ 
. تکون عن دلك‎ Ls. Lal 


چیہ چس ي 


کل ما في الأمر أنى أردت أن أكتب عن المزقة الصفراء التي 
اقتطعها من قميصي وقیّد بها يدي حتى ازرثت أصابعي , 
والطرق التواصل الباب بأصابع صغيرة ما تزال SS‏ 
الألف متعرجا উরি‏ عن السطر 259501৮9১19 c‏ بشظايا 
iili‏ مرت AN ly 51১০৪‏ باخائط c‏ والوسادة 
الرخامية التي التصق بها خدي وشعري وعرقي ودمعي 
ولعابي . 

أردت أن اکب عن الاقتراب الأول الذي لقح وجهي برائحة 
العفونة » وسيل الحجج التي تذرعت بها بعد ذلك كي لا 
أعاود الاقترات . 


ردت أن أكتب عن أول صفعة تلقيتها في حياتي » عندما 
مرت لا ول مرة OL‏ عدي لايس Llao to‏ ماعنا 
as‏ بح لا نلا دا لا دلا 





أردت أن أكقس عن الشفعين الكبيرتين + 153-9815 
ا حترقتین » المحفوفتين بشوارب Zal‏ و کیف بدا ذلك Le‏ 
ومحیفا فى الان ذاته . 

أردت أن أكتب عن الثياب الصغيرة التى أحشوها بالناشف 
وأتعدت إليها كمال Lll‏ صضماری ‏ :ركف ذلك Ugo‏ 


ومخدرا فی الآن ذاته . 


آردت أن آسعل إذا ما شعرت بالحاجة إلى ذلك دون أن ینزعج 
الستغرقون في التخطيط لإلجامي . 


ردت أن pal]‏ من قرط شعوري بالمسؤولية تجاه کل شيم 
كان حولي » يعنيني أو لا يعنيني » لقد كنت أشعر بالسوولية 
حتى تجاه ثقب الأوزون » وأمشي بحذر كي لا Ui‏ 3 سهو 
om‏ غلة » وأتجزأ إلى سوبرمانات صغيرة ة تستجيب لكل نداء 
استغا ستغائة Gl,‏ في كل تجاه إلى أن ارتطمت مرة با حائط 
کی الرصيف ونادیٹ كير ৩৩৩‏ 
دون أن ينتبه لذلك أحد سوى القطط السائبة 


أردت أن أكبر سریعا وأتجاوز التدرج والتفاصيل والانحناءات 
الكثيرة » لأكشف اللثام عن النهاية المنقبة . غير أني لم أوفق 
ق كل ذلك حینھا ء وبقيت أكرر احاولة مرة بعد ০.৮‏ 
ینجح الأمر في المرة القادمة ‏ أو لربما أمل وأتوقف عن ا حاولة . 


(Su 
بعد مرور ثمانية أعوام على‎ 
ارتکاں الكتابة!‎ 
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